
  المتوحد الھارب
  

ا  رر موقفھ ر متزوجة أرادت أن تب اة غي ى فت , إذ ظھرت علامات الحمل عل
  .فإدعت أن المتوحد مقاريوس ھو الذى إغتصبھا 

  
ى علقت فى , ھاجت القرية جدا على المتوحد  ه الت و اجتمعت الجماھير حول

دا و آذان جرار مكسورة  ذرة ج انوا يسحبونه فى الشوار, عنقه قدورا ق و , ع و ك
  .و يسخرون به , يضربونه 
  

اة, جاء شيخ إليھم محاولا أن يھدئ من الموقف  يشتمونه  فصار أقرباء الفت
  .انظر ماذا فعل , ھا ھو المتوحد الذى شھدت له بالفضل : قائلين , 

  
ة : أخيرا قال والدھا  دفع نفق ام ب ا بالقي د لن لن نطلقه حتى يأتينا بضامن يتعھ

  .يھا و على طفلھا ولادتھا و الإنفاق عل
  

عاد المتوحد إلى . دعا المتوحد الأخ الذى كان يخدمه و طلب منه أن يضمنه 
, فھا قد صارت لك امرأة , كد يا مقاره : و كان يقول لنفسه , قلايته بين حى و ميت 
ك . أة و بنون الآن يا مقارة لك امر فينبغى عليك أن تعمل ليلا و نھارا لأجل احتياجات

  .ھم و احتياجات
  

ادم , و بالفعل كان يعمل بكل طاقته سلالا  ه الأخ الخ ا ل اة , يبيعھ دفع للفت و ي
رة . الحامل كل ما تطلبه  ا كثي ا تعسرت أيام ا , و إذ جاءت ساعة ولادتھ الوا لھ : فق

  !ما ھذا ؟ ما ھو ذنبك ؟ فإنك بعد قليل تموتين 
  

ا : اضطرت أن تعترف قائلة  امى للمتوحد ظلم , إن كل ما أصابنى بسبب اتھ
  ... الشاب ھو الذى أغوانى فسقطت معه فى الخطية ) فلان ( لكن ! إنه برئ 
  

اة بحزن شديد  وا نحو المتوحد , شعر أھل الفت م , و انطلق و سارت وراءھ
و الصلاة , و تطلب الصفح عنھم , الجماھير تعتذر للمتوحد الذى لم يدافع عن نفسه 

  .لأجلھم 
  

دا  ل ج الخبر , إذ سمع تلميذه الذى يخدمه تھل ر المتوحد ب ا ! و أسرع يخب م
ى  ل إل د الباط ن المج ا م رعة ھارب رى بس رج يج ى خ ذلك حت د ب مع المتوح أن س

  .إلى وادى النطرون , الإسقيط 
  

ه , لكنه ھرب من مديحھم , لم يھرب القديس مقاريوس من متھميه ظلما  فإن
  !الإنسان مثل انحنائه لمديح الغير ليس شئ يحطم حياة 



  كيف أستطيع أن احتمل كلمات الذم ظلما ؟: ربما تسأل 
  : يجيب القديس يوحنا ذھبى الفم 

م أزن , قل لنفسك , يازان : إن اتھمك أحد بقوله لك "  م مرت , حقا ل ه ك لكن
  "! لأحسب ھذا الاتھام تأديبا لى عن ھذه الأفكار . على أفكار شھوة فى شبابى 

   


